شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 14 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأ مائةُ ألفٍ ما بينَ قائمٍ ومؤخَّرٍ، وفراشٍ وكذا، فيضطرُّ أن يستكينَ ويُذِلَّ نفسَه. المسألة. العلمُ أمرُه عزيزٌ، بل أعزُّ شيءٍ على المسلمِ هو دينُه. أعزُّ شيءٍ على المسلمِ هو إذًا يجب أن نجدَّ وأن نجتهد، ومَن وجدَ في نفسه قبولًا لطلبِ العلمِ، يجب أن يبذلَ نفسه ووقته وحياته لطلبِ العلمِ. ليشرفَ وليرفعَ اللهُ قدرَه بالعلمِ الشرعيِّ، بل أقولُ ما هو أفرحُ: إنه يجب على الأمةِ أن تُخرجَ من أبنائها مَن تُنفِقُ عليهم، حَذَارِ حَذَارِ يا إخوان، حَذَارِ! هناك سُنَنٌ كونيةٌ. إنَّ اللهَ لا يَقبِضُ العِلمَ انتزاعًا، يَنتَزِعُهُ مِنَ الناسِ، ولكن يَقبِضُ العِلمَ بقَبضِ العلماءِ. انظُرْ قبلَ عَشرِ سنواتٍ، لمَّا كانَ الشيخُ الألبانيُّ والشيخُ ابنُ بازٍ والشيخُ ابنُ عثيمينَ -عليهم رحمةُ اللهِ- كانوا أحياءً. هل كانَ أحدٌ يتجرَّأُ أن يرفعَ رأسَهُ وأن يُفتيَ فتوى تُخالفُ هؤلاءِ الثلاثةَ؟ ما كادَ ماتَ الثلاثةُ حتى أهلُ السُّنَّةِ فيما بينهمُ اختلفوا، وضلَّلَ بعضُهم بعضًا، وطعنَ بعضُهم في بعضٍ. يعني: كلمةُ الشيخِ ابنِ بازٍ: قُضِيَ الأمرُ. فتوى الشيخِ الألبانيِّ: قُضِيَ الأمرُ. فتوى الشيخِ. لا كلامَ. أنَّهُ لا. كانوا مَظَلَّةً، كانوا مَظَلَّةً. إنَّ اللهَ لا يَقبِضُ العِلمَ انتزاعًا يَنتزِعُهُ مِنَ الناسِ، ولكن يَقبِضُ العِلمَ بقَبضِ العلماءِ، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذَ الناسُ رؤوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا فأفتَوا بغيرِ علمٍ. إمَّا بغيرِ علمٍ الجهلِ البسيطِ، أو الجهلِ المُرَكَّبِ. إمَّا أن يُفتيَ، إمَّا أن يُفتيَ بدونِ علمٍ، وإمَّا أن يُفتيَ بنقيضِ العلمِ. يعني: بنقيضِ العلمِ ماذا؟ يعني: بدونِ علمٍ. حلالٌ حرامٌ، يأكلُ حلالًا حرامًا. هو الكلامُ عليه وسلم. سبعةٌ من الألفِ فوقَ السبعينَ، سبعةٌ من الصحبِ فوقَ الألفِ قد رووا من الحديثِ عن المختارِ، غيرُ مُنْكَرٍ: أبو هريرةَ، جابرُ بنُ عبدِ اللهِ، سعدٌ، أنسٌ، صديقةُ، وابنُ عباسٍ، كذا ابنُ عمرَ. من أكثرِ الصحابةِ روايةً عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. ومع ذلك نسيَ حديثًا، حديثَ تذكَّرَ أنه سمعه عبدُ اللهِ بنُ أُنَيْسٍ، فيرحل فلان ضل، فلان فاسق، فلان حزبي، فلان فلان. وانتهى الأمر دون خشية ولا خوف ولا ورع، فكان العلم عزيزًا في قلوبهم، فرحلوا من أجله، مثل ما مثلما رحل جمهورنا في هذا العصر إلى طلب المال. يذهب عشر زَهِدُوا في بعضِ الكفافِ، بدونِ أكلٍ، بدونِ شربٍ، بدونِ مواصلاتٍ. يمشونَ على أرجلِهم في سبيلِ اللهِ، ولذلكَ وصلوا إلى عِلمٍ. أينَ أينَ اليومَ، اليومَ مثلًا أنا لو حفظتُ عشرينَ حديثًا بالسندِ والمتنِ، سنسمعُ بُخاريَّ العصرِ وأسدَ السنةِ، وعَلَمَ الأنامِ! ألقابٌ مما يزهدني بأرضِ أندلسَ، ألقابُ معتضدٍ فيها ومعتمدِ. ألقابُ مملكةٍ لا حقيقةَ لها كالهرِّ يحكي انتفاخًا صولةَ الأسدِ! بُخاريُّ عصرٍ، وأسدُ سنةٍ! كم المجلسُ الطيبُ المباركُ. أبشِرْ أبشِرْ برحمةِ اللهِ، مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. إنَّ اللهَ سيُيَسِّرُ لكَ طريقَ الجنةِ، وسيوفِّقُكَ ربي عزَّ وجلَّ لطريقِ الجنةِ. فأبشِرْ أبشِرْ بما بشَّرَكَ به سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، عليهِ وسلمَ. ورحلَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ إلى عبدٍ مسيرةَ شهرٍ، أي إلى مصرَ، إلى عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ في حديثٍ. واحدٍ. يقولُ ابنُ حجرٍ: هو حديثٌ أخرجهُ المصنِّفُ في الأدبِ المفردِ، كتابُ الأدبِ المفردِ. كتابٌ خاصٌّ في الآدابِ والأخلاقِ للإمامِ البخاريِّ، اسمُهُ الأدبُ المفردُ. عليهِ وآلهِ وسلمَ. حديثٌ في القصاصِ، وكان صاحبُ الحديثِ بمصرَ. هذا حديثٌ، وله حديثٌ، فاشتريتُ بعيرًا فسرتُ حتى وردتُ مصرَ، فقصدتُ إلى بابِ رجلٍ فذكرَ نحو إسنادِه صالحٌ، وله طريقٌ ثالثةٌ أخرجها الخطيبُ في الرحلةِ، رحلةٍ في طلبِ الحديثِ من طريقِ أبي الجارودِ العنسيِّ، وهو بالنونِ الساكنةِ، عن جابرٍ قال: بلغني حديثٌ في القصاصِ، فذكرَ الحديثَ نحوَه. وفي إسنادِه ضعفٌ. وادَّعى بعضُ المتأخرينَ أنَّ هذا ينقضُ القاعدةَ المشهورةَ أنَّ البخاريَّ حيثُ يعلِّقُ بصيغةِ الجزمِ يكونُ صحيحًا، وحيثُ يعلِّقُ بصيغةِ التمريضِ يكونُ فيه علَّةٌ؛ لأنَّه علَّقَه بالجزمِ هنا، ثم أخرجَ طرفًا من متنِه في كتابِ التوحيدِ بصيغةِ التمريضِ، فقال: ويُذكَرُ عن جابرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ قال: سمعتُ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وآلِه وسلمَ يقولُ: "يَحْشُرُ اللهُ العبادَ فيناديهم بصوتٍ" الحديثَ. وهذه الدعوى مردودةٌ، وهذه الدعوى مردودةٌ، والقاعدةُ بحمدِ اللهِ غيرُ منتقضةٍ. القاعدةُ ما هي؟ أنَّ ما ذكرهُ بصيغةِ الجزمِ صحيحٌ، وما كان بصيغةِ التمريضِ ففيه علَّةٌ. فيقولُ: إنَّه ذكرَ هذا الحديثَ هنا وراحَ على جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وفي التوحيدِ قال: ويُذكَرُ. ونظرُ البخاريِّ أدقُّ من أن يُعترَضَ عليه بمثلِ هذا؛ فإنَّه حيثُ ذكرَ الارتحالَ فقطْ جزمَ به؛ لأنَّ الإسنادَ حسنٌ وقد اعتضدَ. وحيثُ ذكرَ طرفًا من المتنِ لم يجزمْ به؛ لأنَّ لفظَ الصوتِ ممَّا يُتوقَّفُ في إطلاقِ نسبتِه إلى الربِّ ويحتاجُ إلى تأويلٍ. طبعًا، ليس الأمرُ كذلك. هذا من أخطاءِ ابنِ حجرٍ في العقيدةِ؛ إذِ اللهُ عزَّ وجلَّ يتكلَّمُ بصوتٍ وحرفٍ كما ثبتَ ذلك في الأحاديثِ الصحيحةِ. وهذه لوثةٌ أشعريةٌ من الحافظِ ابنِ حجرٍ رحمه اللهُ تعالى عليهِ. طيب، الشيخُ ابنُ بازٍ علَّقَ قال: ليسَ الأمرُ كذلكَ، بل إطلاقُ الصوتِ على كلامِ اللهِ سبحانه قد ثبتَ في غيرِ هذا الحديثِ عندَ المؤلِّفِ وغيرِه، فالواجبُ إثباتُ ذلك على الوجهِ اللائقِ باللهِ كسائرِ الصفاتِ كما هو مذهبُ أهلِ السنةِ. قال: رحمه اللهُ تعالى. حدثنا أبو القاسمِ خالدُ بنُ خُليدٍ الكلاعيُّ الحمصيُّ. صدوقٌ قال: حدثنا محمد بن حربٍ الخولانيُّ الحمصيُّ الأبرش، توفي سنة 94 ومائة، قال: قال الأوزاعيُّ: من الأوزاعيُّ. نعم، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيُّ. أنا ما قلتُ، إخوانُ، حضروا قبل أن تأتوا إلى أباد الأمويين وهرب منهم عبد الرحمن الداخل الذي هرب إلى الأندلس كان جالسًا في قصره بالشام، قال: "هل تعلمون أحدًا ينكر خروجنا على بني أمية؟" وكان من جبابرة الأرض، وهو أفضل إلى ما قدَّم. وعند أعدل العادلين ما دخل لنا. صحيح هو من أحفاد، هو حفيد عبد الله بن العباس، ومن أحفاد العباس، لكن عمله عند أعدل العادلين لا دخل لنا، لا لا دخل لنا. بالعباد، لكن هذه القصص للعظات والعبر. "تعلمون أحدًا ينكر علينا خروجنا على بني أمية؟" قالوا: "إن كان فالأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو." قال: "الأوزاعي عليَّ به." رجل قائد عسكري، أبو مسلم أزال الدولة الأموية في خراسان، وأتى وعبد الله بن علي بن العباس ابن عبد الله بن العباس في الشام. قال: "عليَّ به." فلبس الأوزاعي كفنه وتحنَّط، وعلم أنه مقتول. انتبه! علم أنه مقتول. فدخل، قال: "دخلت فوجدت الناس سماطين، يعني صفين، والنطع مبسوط، يعني مثل ما نقول مثلًا: المفرش الجلدي الذي تنزل عليه دماء من يُذبح، والسياف قائم بين يديه." فدخل، قال: "هيه يا أوزاعي، ماذا تقول في خروجنا على بني أمية؟" قال: "أصلح الله الأمير." وكان هذا من عادة السلف وعادة القُدَماء يدعون للأمراء، وكان الأمراء يقبلون هذا. اليوم إذا قلت لواحد: "أسأل الله أن يهديك، وأنا لست على هدى يا أخي، أنا أدعو لك، أدعو لك. والله الدعاء بالصلاح لا تغضب. أسأل الله أن يُصلحنا نحن وأن يهدينا للصراط المستقيم. "أصلح الله الأمير، قد كنت صديقًا لداود بن علي أخيك." أراد أن يتلطف ويهدئ من حِدَّة عبد الله بن علي. قال: "بئس ما أجبت عما سألتك! قُضِيَ الأمر." "أوزاعي يا أبا عمرو، إما أن تتكلم أو تتكلم، لا ملجأ من الله إلا إليه." قال: "دعنا من ذاك." وأخذ يتلصص: "أنا كنت صديقًا لأخيك." اقعد عني واتركني في حالي. قال: دعك من ذا، وأجب عما سألتك. انظر إلى العلماء الربانيين. كان من الممكن أن يقول: لعنة الله على بني أمية الخونة الفجرة المجرمين، الذين قاتلوا عليّ رضي الله عنه، لعنة الله عليهم، وأن فيهم الملك الآن لبني العباس، والهداية والرشاد، وأن يأخذ بقلوبهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وهو أعلم. قال: ماذا تقول؟ ماذا تقول في الدماء التي أرقنا؟ سرد الحديث إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "بالإسناد: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، والن مَقْتُولٌ. فَاجْمَعْ قَلْبَهُ وَصَدْرَهُ عَلَى أَنْ يُصَدِّقَ اللَّهَ، فَاصْدُقْ. اللَّهُ مَعَهُ. وَنَجَّاهُ. أَنَا قُلْتُ تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِئَةٍ، يَعْنِي عَاشَ بَعْدَ هَذَا مَا لَا يَقِلُّ عَنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا، رُبْعَ ق راشد بعد ما سدد عنه مليونًا أراد أن يستدرجه. لا، رزقي على الله. الله الذي نزع هذا المليون منك. أنت ما هو أنت. وهو الذي جمع السنة بأمر أمير المؤمنين دونها. تدوين. وثنيًا بأمر أمير المؤمنين الراشد عمر بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد فقهاء المدينة السبعة. توفي سنة 94. يتكرر الكلام عن ابن عباس الحبر، البحر، ترجمان القرآن، المتوفى سنة 68. بالطاء من أجل أن تحفظه. أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. الحديث تقدم أم لا؟ حديث إذا تقدم أم لا؟ أنا أسأل: تقدم أم لم يتقدم؟ باب الـ... باب ماذا؟ باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾. الباب السادس عشر. أنه تمارى هو الحر بن قيس. وقلت من قبل أن الحر بن قيس كان من المقربين إلى أمير المؤمنين. من؟ لا، ارفع الخضر، لكن أراد ربك عز وجل أن يؤدبه، أن يربيه. وهكذا. وانظر سبحان الله، قص الله علينا قصة موسى والخضر منذ آلاف السنين. قبلَ أنْ يأتيَ ليسألَ السؤالَ الثاني، فقلتُ: يا أخي بارك الله، يا أخي بارك اللهُ فيكَ. الدرسُ، هل في هذه قسوةٌ؟ هل فيها شدةٌ؟ يا أخي بارك اللهُ فيكَ، عندنا درسٌ، فبعدَ الدرسِ وابتسمتُ في وجهه، خرجَ مغضبًا، وقامَ وخرجَ، وأتى بورقةٍ وقلمٍ المشتكي، أقول: نماذج نحن نتحسر ونتألم على حال إخواننا وأبنائنا. عندما أقول لك يا أخي بارك الله فيك: عندنا درس، وبعد الدرس أجيبك، وتغضب وتنتفض، فماذا نقول؟ موسى عليه الصلاة والسلام يرحل ويتعب ويسافر، والخضر يتعنت ويضيق عليه، وهو صابر محتسب لين الجانب ولين الجانب. قال: فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بل عبدنا خضر هناك من هو أعلم منك، لكن ليس على الإطلاق، إنما في مسائل. فسأل السبيل إلى لقيه: كيف ألقاه؟ فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع، فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى يوشع بن نون: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾. قال موسى: قد قصَّ اللهُ في كتابه، وقد تقدم شرحُ هذا الحديثِ فيه. فضيلةُ الازديادِ من العلمِ ولو مع المشقةِ والنَّصَبِ، أن تصبرَ على التعلُّمِ وتصبرَ على الشيخِ، لستَ أنتَ الآمرَ الناهيَ للشيخِ. لا، نحنُ الآنَ الذين نصبرُ عليهم نحنُ، أن نصبرَ على تعليمِ إخوانِنا وأخواتِنا، وهمْ هذا حديثُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، فإذا مرَّتْ المرأةُ من أمامِ المصلِّي تقطعُ الصلاةَ، لكنْ لو كانتْ نائمةً أو معترضةً فلا حرجَ في ذلك، فقد كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وعائشةُ معترضةً بينَ يديهِ، فإذا سجدَ غمزَها، وإذا قامَ مدَّتْ رِجل الحديث، والحمد لله، والرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى الختانان"، ليس ختانًا واحدًا، يعني إذا جامعَ الرجلُ امرأته. إذا جامعَ الرجلُ امرأته. والرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: "يُحشرُ الناسُ يومَ القيامةِ حفاةً عراةً غُرْلًا"، أي غيرَ مختونين. ما قال: " مالت نفسُه في نفسِه قليلًا. أن يخضع لمثل هذا. هذا أصحُّ ما قيل، أما بعضُ الناس يقولون: همَّت به، يعني سحبته، وهمَّ بها. ضربها؟ هو عبدٌ عندها، كيف يضربها؟ خادمٌ كيف يضربُ سيدتَه؟ ها! ما يستطيع. إنما همَّت به فعلًا، وهمَّ بها ميلُ نفسٍ وحديثُ نفسٍ، مجردُ ميلِ نفسٍ يسيرٍ، ثم رجع إلى إيمانهِ وتقواه. حدثَ نفسَه بأن يميلَ، فعصمَه اللهُ عزَّ وجلَّ. هذا أصحُّ ما قيل في هذا، ولا ولا ولا ينافي النبوةَ، ولا ينافي العصمةَ، لأنه ما فعلَ شيئًا. أتى خاطرٌ وان في بلدٍ لو كان في غيرها لَرُفِعَ، لكن إلى اللهِ المُشْتَكَى. كان مُتَخَصِّصًا في علم الحديث وفي الرِّجَالِ والجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، تخصصًا طيبًا مباركًا. يكفي إذا كان الكثير لا يعرفونه، فيكفي أنَّ اللهَ يَعْرِفُه. وأسألُ اللهَ أن يرحمَه. والحقيقةُ أنَّ مصرَ وأنَّ العلمَ في مصرَ قد خَسِرَ هذا الرجلَ، لكن نسألُ اللهَ أن يعوضَ الأمةَ في فقدانه، وأن يتغمَّدَه برحمته الواسعةِ. هذا، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّمَ. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. جزاكم اللهُ خيرًا، وباركَ اللهُ.
